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الغساسنة
عرفـت الممالـك العربيـة مبـدأ التحالفـات السياسـية مـع البلـدان الأخـرى منـذ قـرون بعيـدة، ومـن أبـرز
 كثر من الحضارات التي وثقّت لهذا المبدأ السياسي دولة الغساسنة في بلاد الشام، والتي حكمت أ
قرون كاملة فترة -م، وهي حلقة الوصل بين المسيحية والإسلام كونها آخر ممالك العرب
قبل ظهور البعثة النبوية، والتي انصهرت في بوتقة الدولة الإسلامية بعد فتحها عبر موقعة اليرموك

الشهيرة عام م.

والغساســنة إحــدى قبائــل العــرب ذات التمــدد العــددي الكــبير، يعــود أصــلها إلى الأزد، وعُرفــوا بهــذا
ــا، الاســم لأنهــم اســتقروّا قــرب عين مــاء اســمها “غســان” بمنطقــة “تهامــة” جنــوب الســعودية حالي
فأطُلق عليهم هذا الاسم قبل تأسيس دولتهم في الشام، وهم معروفون عند العرب بعدة أسماء،

منها “آل غسان” و”آل جفنة” بجانب “الغساسنة”.

يــا وفلســطين والأردن، مــا بين الجــولان وامتــدت ســلطة هــذه المملكــة حــتى وصــلت إلى جنــوب سور
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واليرموك، وهو ما وثقّه المؤ أبو الحسن المسعودي حين قال عن دولتهم: “كانت ديار ملوك غسان
في اليرموك والجولان وغيرهما بين غوطة دمشق وأعمالها، ومنهم من نزل الأردن”، ومن ثم يُقال
إن ملـوك الغساسـنة حكمـوا حـوران والبلقـاء والغوطـة، وقـد اتخّـذوا مـن الجابيـة في الجـولان قاعـدة

سلطتهم ومعسكرهم الرئيسي، ومن جلق بالقرب من دمشق مركزًا استراتيجيا لهم.

نشأة الغساسنة
يذهب المؤرخون إلى أن الإرهاصات الأولى لنشأة دولة الغساسنة كانت في أواخر القرن الثاني الميلاد،
حين هاجر أبناء قبيلة أزد (أصل الغساسنة) من اليمن إثر فيضان “سيل العرم”، حيث خرجوا تحت
قيادة شيخهم وزعيمهم عمرو مزيقياء، قاصدين بلاد الشام المستقرة نسبيا، وفي طريقهم أتوا بلاد
“عـك” إحـدى بلـدان اليمـن، فطلبـوا مـن ملكهـا، سـملقة بـن حبـاب، أن يسـتقروا بهـا بعـض الـوقت

للراحة، فأذن لهم.

وبعد فترة توفى زعيم الغساسنة واستخلفه ولده ثعلبة بن عمرو، غير أن حربًا نشبت بينهم بسبب
مقتل ملك عك، وهنا تفرقّ الأزد، وأطُلق عليهم حينها “بني مزيقيا” كناية عن تمزقهم في البلاد، كما
قــال محمد الكلــبي: “ســمي مزيقيــا، حين مزقهــم الله عــز وجــل، وهــو قــوله تعــالى: “ومزقنــاهم كــل

ممزق””.

ثــم توجهــوا فيمــا بعــد إلى غــور السراة بجنــوب الســعودية وشمــال اليمــن (بيشــة ونجــران في الــوقت
الحالي)، ونزلت طائفة منهم بالقرب من معين ماء يعرَف بـ”غسّان” فنُسبوا إليه، ومن أبرز القبائل
التي نزلت بالقرب من هذا المعين خزاعة، والأوس والخز، وآل جفنة وآل عمرو بن مازن بن الأزد،

ومن ذلك الوقت أطُلق عليهم “الغساسنة”.

أقـام الغساسـنة حـول البـئر فـترة ليسـت بالطويلـة، ثـم تقـدّموا نحـو مكـة شمـالاً، وهنـاك افترقـوا إلى
كمل آل جفنة وبطون من مازن بن الأزد ناحية قسمَين: خزاعة التي اختارت أن تقيم في مكة، فيما أ
بلاد الشام الجنوبية، وهناك نزلوا بأرض كانت مملكة لعرب اسمهم “الضجاعمة”، فدخلوا في قتال

معهم حتى أزاحوهم وأقاموا مكانهم.

واختلف المؤرخّون حول هوية زعيم الغساسنة الذي أطاح بالضجاعمة، فبحسب ابن الكلبي فإنه
ثعلبـة بـن عمـرو بـن مُجالـد بـن معاويـة بـن عمـرو بـن عـديّ بـن عمـرو بـن مـازن بـن الأزد، وعنـد حمـزة

الأصفهاني فهو جفنة بن عمرو، لتبدأ دولة الغساسنة في ترسيخ أركان حكمها في هذا المكان.

سبب تسمية الغساسنة بآل جفنة، يقول المؤ العراقي: “فلانتسابهم إلى جد
أعلى يدعونه “جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر” أو إلى “جفنة” قبيلة من

غسان من اليمن



المؤ العراقي جواد علي في موسوعته “المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”، يرى أنه من الصعب
التحقــق مــن روايــة هجــرة الغساســنة بســبب ســيل العرم وهــدم ســد مــأرب، لافتًــا أنــه لم يحــدد أهــل
الأخبار زمان حدوث هذا السيل، كما أنه ليس سيلاً واحدًا، ليتم اعتباره مبدأ لتأريخ هجرة الأزد من
اليمن إلى الشمال، ومن ثم إن تحديد وقت وصول الغساسنة إلى بلاد الشام يفتقد للدقة إلى حد

ما.

وعـن سـبب تسـمية الغساسـنة بـآل جفنـة، يقـول المـؤ العـراقي: “فلانتسـابهم إلى جـد أعلـى يـدعونه
“جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر” أو إلى “جفنة” قبيلة من غسان من اليمن، ويذكر “ابن دريد” أن
“جفنة” إما من “الجفنة” المعروفة، أو من “الجفن”، وهو “الكرم”، وجفن السيف وجفن الإنسان،
ويذكر أن المثل المشهور بين الناس: “وعند جهينة الخبر اليقين”، هو خطأ تقوله العامة، وأن صوابه:

“وعند جفينة الخبر اليقين””.

ويشير المؤ محمد بيومي مهران في كتابه “دراسات في تاريخ العرب” إلى قلة المصادر التاريخية التي توثقّ
تاريخ دولة الغساسنة، وفقدان كثير منها الموضوعية التاريخية التي يمكن الاعتماد عليها، مرجعًا ذلك
يــا، وكــانت لعــدة أســباب، منهــا أولاً اختلاط أخبــار الغساســنة بالقبائــل العربيــة الــتي ســبقتهم إلى سور
خاضعة لحكم الرومان؛ ثانيًا التزام المؤرخين الذين تناولوا أخبار الغساسنة بالناحية الأدبية وإهمال
تاريخهم السياسي؛ ثالثًا التشابه في الأسماء بين حارث ومنذر ونعمان، والاختلاف حول عدد ملوك

الدولة، وهو ما يدل على ما يحيط بأسرة آل جفنة من غموض، على حد قوله.

التحالف البيزنطي
تعدّ دولة الغساسنة من أوائل الممالك التي شكلّت تحالفات سياسية مع البلدان الأخرى، وهو ما
تمثّـل في تحالفهـا مـع الدولـة البيزنطيـة (الرومـان)، والـتي كـانت أحـد قطـبيَ العـالم في ذلـك الـوقت مـع
دولة الفرس، وقد تم هذا التحالف وفق أرضية براغماتية بحتة، حيث المصالح المشتركة التي يسعى

كل طرف للحصول عليها من خلال تلك الشراكة.

المؤ عبد اللطيف الطيباوي في كتابه “محاضرات في تاريخ العرب والإسلام” يستعرض بداية العلاقة
بين الدولتَين، الغساسنة والروم، فيقول إن منطقة شبه الجزيرة العربية عمومًا تحوّلت إلى مسرح
كبير للأحداث السياسية والاقتصادية منذ انهيار سد مأرب، ثم حدوث سيل العرب، فبعد أفول نجم
تدمر واضمحلال دولة حمير اضطرت القبائل للهجرة بحثًا عن أرض جديدة، وهنا نشبت النزاعات

والصراعات بين القبائل العربية المتنازعة في البحث عن مواطئ أقدام لها.

وفي تلك الأجواء نشطت الجريمة والغزوات، ما هدد دولتيَ الفرس والروم على حد سواء، فحاولا
تدشين حصون لهما على أطراف الصحراء لتحميهما من غارات قبائل البدو والأعراب، إلا أن تلك
الحصون وحدها لم تكن كافية، وكان لا بد من البحث عن قبيلة قوية أو دولة فتية للتحالف معها،

بحيث تكون داعمة في مواجهة تلك الغزوات.
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وهنـا لجـأ الـروم إلى قبائـل مـن الغساسـنة للتحـالف معهـا لتكـون حصـنًا لهـم، فيمـا اتجـه الفـرس إلى
يتـان القـديمتان، بيزنطـة المنـاذرة للهـدف ذاتـه، وقـد أسـفرت تلـك السـياسة الـتي انتهجتهـا الإمبراطور

وفارس، دوام الحرب بين دولتيَ المناذرة والغساسنة رغم أنهما أبناء عمومة.

رغـم علـم الغساسـنة أن التحـالف مـع الـروم سـيكلفهم الكثـير مـن الصراعـات والحـروب مـع جيرانهـم
وأبناء عمومتهم من المناذرة، فضلاً عن استهدافهم من الأعراب والبدو، إلا أنهم سعوا لتوسيع دائرة
ــة البيزنطيــة الــتي قــدمت كــل مــا يمكــن تقــديمه م لهــم مــن الدول نفــوذهم مــن خلال الــدعم المقــد
للغساسنة، لتقويتهم من أجل دعمها في صراعها ضد الفرس الساسانيين الذين دأبوا على تهديد

الولايات الرومانية الشرقية.

كــانت دولــة الغساســنة بمثابــة الحــارس الــرئيسي لطــرق التجــارة بين الــشرق والغــرب، والمؤمــن علــى
 كـثر مـن يا بجيـش قـوامه أ يـة، كمـا ساعـد الغساسـنة الـبيزنطيين عسـكر مصالـح الـبيزنطيين التجار
ألف مقاتل، وهو ما دفع الأمير البيزنطي جستينان إلى منح الملك الغسّاني، الحارث بن جبلة الذي

حكم فترة -م، لقب بتريسيوس مكافأة له على هذا الدعم.

واستفاد الغساسنة من هذا التحالف السياسي والعسكري مع البيزنطيين في توسيع سلطتهم التي
يا وفلسطين والأردن، وكانت ديارهم تمتدّ ما بين الجولان امتدت على القبائل العربية جنوب سور
واليرمــوك، فيمــا اتســع نفــوذهم التجــاري والاقتصــادي بصــورة أهّلتهــم لأن يحكمــوا هيمنتهــم علــى

معظم بلاد الشام في هذا الوقت.

الملوك والحكاّم.. جدلية الأرقام
يختلـف البـاحثون في تحديـد عـدد الملـوك الذيـن حكمـوا دولـة الغساسـنة وفـترات حكمهـم، فهـم عنـد
 ملكًـا، وعند نولدكـة  ملكًـا، وعنـد المسـعودي  ملكًـا، وعنـد أبي الفـداء  حمـزة الأصـفهاني
ملوك، ولدى هرشفلد  فقط، وهو العدد نفسه الذي يميل إليه المؤ اللبناني جو زيدان، كما

أورد في كتابه “تاريخ العرب قبل الإسلام”.

ومن أشهر ملوك الغساسنة وفق الروايات التاريخية الحارث بن جبلة، الملقّب بـ”الأع”، ويعدّ أول
ــاريخ الجفنيين، وعــاصر الإمبراطــور جســتنيان وكسرى أنــوشيروان والمنــذر شخصــية متفــق عليهــا في ت

الثالث ملك الحيرة، وكانت تربطه علاقات قوية معهم، وكان رجلهم الأول في مواجهة ملك الحيرة.

وهناك كذلك المنذر بن الحارث (-م)، ويُعرف في المراجع البيزنطية باسم “المنداروس”، وكان
-) أحد أبرز الملوك الذين خاضوا معارك ضارية خلال فترة حكمه القصيرة، ثم جبلة بن الأيهم

م) وكان آخر ملوك الغساسنة.

ومـن الملـوك الـتي تـم ذكرهـم دون تفاصـيل كافيـة: جفنـة بـن عمـرو (-م)، عمـرو بـن جفنـة
(-م)، ثعلبة بن عمرو (-م)، الحارث بن ثعلبة (-م)، جبلة بن الحارث



(-م)، الحـارث بـن جبلـة (-م)، الأيهـم بـن الحـارث (-م)، المنـذر الأصـغر
(-م)، النعمــان بــن الحــارث (-م)، المنــذر بــن النعمــان (-م)، جبلــة بــن

الحارث (-م)، الحارث بن جبلة (-م)، جبلة بن الحارث (-م).

حضارة شاملة
يقول الباحث محمد مبروك نافع في كتابه “عصر ما قبل الإسلام“، إن مستوى الثقافة الذي وصل إليه
الغساسـنة لم يصـل إليـه أحـد مـن الممالـك العربيـة في ذلـك الـوقت، وساعـدهم علـى ذلـك مجـاورتهم
للحضارات الأخرى وعلى رأسها البيزنطية، إذ كانت دولتهم تمتد من الطرف الشمالي الغربي من بلاد
العرب إلى الشرق حيث نهر الأردن، بداية من المنطقة الواقعة على مقربة من بطرة في الجنوب، إلى ما

يجاور الرصافة في الشمال الشرقي، وهو ما ساعدهم في تنويع منظومتهم الثقافية وثرائها.

كان الغساسنة يدينون بالنصرانية، لكنها كانت على المذهب المنوفستي الذي
كان شائعًا في بلاد الشام في ذلك الوقت، والذي عُرف فيما بعد باسم المذهب

اليعقوبي نسبة إلى يعقوب البرادعي الرهوي

ويؤكد نافع أن الحضارة الغساسنية مزيج من العناصر العربية والشامية واليونانية، وهو ما يمكن
يـة للدولـة، حيـث تشييـد المـدن والقـرى والقلاع والقصـور، ومـن الاسـتدلال عليـه مـن الهندسـة المعمار
أشهر القصور التي بنوها القصر الأبيض والقلعة الزرقاء وقصر المشتى، بجانب عدة أقواس وحمّامات
وقناطر ومسا وكنائس، كاشفًا أن السفوح الشرقية والجنوبية لحوران الغسّانية كانت عامرة بما

يقرب من  مدينة وقرية.

ومــن مظــاهر الحضــارة في بلاد الغساســنة الاهتمــام بالغنــاء والموســيقى والشعــر، كمــا كــانوا يقتنــون
الجــواري الروميــات ولــديهم مغنّين مــن بابــل واليونــان، وكــانوا يضربــون العــود والقــوافي، فيمــا قــربّ
ملوكهم الشعراء وأولوهم الرعاية والاهتمام، وقد مدحهم الشاعر حسان بن ثابت قبل أن يصبح

شاعر النبي عليه السلام فيما بعد.

كان الغساسنة يدينون بالنصرانية، لكنها كانت على المذهب المنوفستي الذي كان شائعًا في بلاد الشام
في ذلك الوقت، والذي عُرف فيما بعد باسم المذهب اليعقوبي نسبة إلى يعقوب البرادعي الرهوي،

أما لغتهم الرسمية فكانت العربية، بجوار بعض اللغات الأخرى كالآرامية.

كـانت تتمتّـع دولـة الغساسـنة بثقـل اقتصـادي كـبير، نظـرًا إلى موقعهـا الاستراتيجـي علـى خـط التجـارة
الـرئيسي بين الـشرق والغـرب، وكـان أهلهـا يعملـون بتجـارة البخـور والتمـور والحبـوب، وكـانوا يشرفـون
ــة علــى قوافــل التجــارة القادمــة مــن اليمــن إلى الشــام والعكــس، وقــد ساعــد تحــالفهم مــع الدول

البيزنطية في دعم قدراتهم الاقتصادية واتساع نفوذهم لمئات السنين.

https://www.hindawi.org/books/48683693/


آخر ممالك العرب قبل الإسلام
مــع بدايــة الفتــح الإسلامــي لبلاد العــرب، حــارب الغساســنة إلى جــانب الدولــة البيزنطيــة في مواجهــة
كثر الجيوش الإسلامية الفاتحة لبلاد الشام، إلا أن المسلمين بقيادة خالد بن الوليد قد هزموهم في أ

من معركة آخرها معركة اليرموك عام م، والتي بها سقط الغساسنة في قبضة المسلمين.

دخل كثير من الغساسنة في الإسلام، فيما ظل عدد منهم على دينه وانضموا إلى المجتمعات الملكانية
ــا)، ومن دخــل منهــم شــارك إلى جــانب جيــوش يا ولبنــان حالي والسريانيــة (الأردن وفلســطين وسور
المسلمين في فتح شمال أفريقيا والأندلس، كما اعتمد عليهم خلفاء الدولة الأموية فيما بعد في إدارة

الدولة لخبرتهم في إدارة الدواوين ودور المال.

كما أبلوا بلاء حسنًا مع البيزنطيين قبل الإسلام لسنوات عديدة، وساهموا في توسيع دولة الروم،
استطاعوا كذلك أن يكونوا إحدى العلامات الفارقة في الفتوحات الإسلامية التي غطّت جزءًا كبيرًا من
الكرة الأرضية، لتنتهي بذلك دولة الغساسنة، آخر ممالك العرب قبل الإسلام وأول دولة تتحالف

مع جيش الفتح وتساعد في بناء الدولة الإسلامية الحديثة.
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